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۰ ف۔ ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فم| لا شك فيه أن القلب هو ملك الأعضاء. والأعضاء 
جنوده» بے وھ اخنوة كما رو النعمان بن 
بشير ذه قال: قال النبي 395 «ألا ون في الحم مُضْعَة إِدا 
صَلَحَتْ صَلح امد کل و نَسَدَثَ فَمَد امس كله ألا 
وهی الْقَلْبُ)”". 

والقلب كالحصن الرفيع وله أبواب ومداخل» والشيطان 
كالعدو الغاشم المتربص الذي يسعى جاهدا لدخول هذا 
الحصن لیستولی عليه. 

ولا يقدر على حفظ هذا الحصن إلا بحراسة أبوابه ومداخله 
فيجب على العاقل أن يعرف هذه الأبواب وتلك المداخل حتى 
يصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه حتى لا يفسده عليه 


)0۱ رواه البخاري (۵۲) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
۵ 








بحن اللانينا 
لت ` 

ومداخل الشیطان إلى القلب كثيرة ومنها على سبيل ا مثال: 

ا حسدہ والحرص» والطمع؛ والبخلء والشح: والرياء 
والعجب. وسوء الظن» والعجلةء والطیش والغضب 
وحب الدنيا والتعلق بها وبزینتھا في اللباس والأثاث والدور 
والمراكب ونحوها. 

وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى هذا المدخل الأخير من 
مداخل الشيطان في ثنايا هذا الكتاب ضمن سلسلة مفسدات 





القلوب؛ وسنعرض لبيان شيء من حقيقة الدنياء مع إشارة 
نرج لف اسم سام نکر ما تبرش قاد 


حب الدنياء وأسبابه» ومفاسده» وعلاجه. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

وسال الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ 
علعناء ولا إل النار مصيرنا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


زر ۱ 000 
۳ ۹ 


ۓ كلام صاصر ذا 





حب الدنيا 





١۱ 





حقیقة الدنیا 


90 


7 < موه چ صح > 

قال تعالى: ۴ اعلمواً أتما له انیا لوب 
مس خروم ہم صھ > ی رصح مر 24 و چ وم رم 
CK EE‏ تون روا رج ا 
م رر وو مو ہہ وو ہر ل صد و وی رظان سے ار 
الَکفار يا َك یم کش پک ھت ف الالخرو 
يس وو O‏ ہےم رس مه > ر و ما مس 4 


عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما ا وہ از الا مم 
آلغرور 4 [الحديد: ۲۰]. 

قال القرطبي: ("ما" صلة تقدیره اعلموا أن الحياة الدنیا 
لعب باطل ومو فرح ثم ینقضی» وقال قتادة: لعب وهو أكل 
وشرب» وقيل: إنه على العهود من اسمه قال حاهد: کل 
ل 

وقال ابن كر (یقول تعلل مهوناً آمر اا الدنیا 
وعتر ھا( 000+ 
کاڈ نی الاتول را لاوکد مه أي انیا حاصل آمرها عند آهلها 


)۱( تفسیر القرطبي ( ۱۷ / ۳9 











تھا 


ا تعالی: ۷ زو کان او انز 


م رج مس 0-2 م ۔ کر مه کم 
بين وتیل الکو ورج ٠‏ الذهب والْفِصّة وَالْخَيْلٍ 
د مصح 


السومة والأشتي والحتزث درک مصخ الحیوو آلدنیا وا 
عند حالما #[آل عمران: 5 .]١‏ 


ثم ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنياء وبين أنها زهرة 
فانية» ونعمة زائلة فقال: + تلع 4 وهو الطر الذي 
يأتي بعد قنوط الناس کا قال تعالى: +( وَهْوَالِى ی ألْعَيتَ 
مِْْبَسَدِمَافَتَطوا 14الشوری: ۲۸]. 

رت فقال : + اجب الکنا کار با #أي يعجب الزراع 
نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث كما يعجب الزراع ذلك 
تُعْجبُ الحياة الدنيا الكفار؛ فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 
الناس إليها. 

244 رت شتا اي یج ده 
الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضراء ثم یکون بعد 
ذلك كله حطاماء أي يصير یبسا متحط|. هکذا الحياة الدنیا 


تكون آولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوھاء 








حب الدنيا 





هك 
والانسان يكون كذلك آول عمره وعنفوان شبابه» غضا 
طريا لين الأعطاف. بهي المنظرء ثم إنه یشرع في الكهولة؛ 
فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه ثم يكبر فيصير شيخا كبيراء 
ضعيف القوى قليل الحركة» يعجزه الشىء الیسبر كما قال 
ل +( أله یی حَلفَکم نم شم جم من بعد ضَعْفٍ 
و جاو ناو ا ا ا 
لیر 4 [الروم: .]٥٤‏ 


ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها 
وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة؛ حذر من أمرهاء 
ورغب بیا فيها من ا خیر فقال: ۴ وف ضة داب مدید 
و ا قر كاك َه ألدََْآإلَا مغ لزور 4 أي 
وليس في الآخرة الاتية القريبة إلا إما هذا وإما هذاء ما 





sS 


وما الل 


وقوله تعالى: ۴ وما الیو نیا الا متم الشرور 4 أ أى 


3 


رت » فانه يغتر ہا وتعجبه» حتى 
ہو ان کرت من ا 





۳ 


الع ان ادارا 


قال تعال: ۴ وآضرت هنم مت ولا شا ره ین 


ماه قاط مو بای ال اصح هشیم لذروه روه ريح 
ےت [الکهف: 4۵ ]. 

وقال الطبري: (يقول فلا يفخر ذو الأموال بكثرة 
أمواله» ولا يستكبر على غيره بہاء ولا يغترن آهل الدنيا 
بدنياهم؛ فإن) مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه 
بالمطرء فلم يكن إلا ریش أن انقطع عنه الماء؟ فتناهی نہایتہ 
عاد يابسا تذروه الرياح» فاسدا تنبو عنه أعين الناظرين» 
ولكن ليعمل للباقي الذي لا يفنىء والدائم الذي لا يبيد ولا 


۷۷) 7 


< 


قال ابن كثير: (یقول تعالى واضرب يا محمد للناس مثل 
الحياة الدنيا ف زواها وفنائها وانقضائهاء كماء أنزلناه من 


.)7 5 //( تفسبر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۰/۱۸( تفسير الطبري‎ )۲( 





حب الدنيا 


«| 


السماء فأختلط به نبات الأرضء أي ما فیها من ا جب فشب 
وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة» ثم بعد هذا كله أصبح 
هشیم یابسا تذروه الریاح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين 
وذات الشمال» وکان الله على كل شىء مقتدرا أي هو قادر 
عل هذه ظا وهذه افال» وکتیرا ما یضرب اله مثل تن 
۲ئ ای ۱ 


5 5 کس مقر مج یرشح کک کرو رصم 

قال تعالى: ۴ لا مکل َو الا كماو اَنَلَنهُ من اس 

رص ررر رہ و 2 ر عردو مرکو سمخ کے ور له اسه کے کے 

خنلط بھےنبات ۱ رض مما یا کل التاس والانعام حوّم إذا حدب 
هر ےر مم سے ۳ 


لاض ن ات و کے اهلها زوک ع 
کک با مجعلا حصیکا کان لم تفبالانین 
Eg E‏ 

قال ابن القيم: (شبه سبحانه الحياة الدنيا نی أنها تتزين في 
عين الناظر فتروقه بزینتھاء وتعجبه فيميل إليها ویہواھا 
اغترارا منه بہاء حتى إذا ظن أنه مالك لما قادر عليها سَلِبَهًا 
بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض 


۔)۱٦١‎ /٥ تفسيراين کشر(‎ )١( 








بسح بت الانيا 
چفھتا ئک 
التي ينزل الغیث عليهاء فتعشب ويحسن نباتبا ويروق 
بارعا اف اه وين قافن یا مات ھا 
فيآتيها أمر الله فتدرك نباتہا الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن 
قبل» فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منهاء فكذا حال الدنیا 
والواثق بها سواء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس)”". 


9 2 

9 8 2 ۶ سس و وہ ص روو Ce‏ وو 
قال تعالى: ۴ وما هذَه الحوة الدنيا إلا لهو ولعب ولیک 
ا تب مر اع کو مر هر رمرم 5ے ہے وہ ہو ہو 


لدا ر لخر ھی حون و کانویتلمورت * [العنکبوت: 
.٤‏ 





۳ 5 کالہ ۔ م od‏ 

عن أبي سعید الخدری نه عن النبي ل قال: ال 
وق ر 0 بل و ه جس 2ه . ل جره و شو ا 5 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيهاء فینظر كيف تعمّلون 
اال 0 سر E‏ 
فاتقوا الدنياء واتقوا النسَاء فان أول فتنة بني اسرّائیل كانت 


ہ ہار 5 اق ا تق ا بل 1 
في النّسَاءِ) وني رواية: «لینظر َيف تَعْمَلُونَ)''. 


.) ۱۵۳ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 
.) ۲۷ ۲( رواه مسلم‎ )۲( 





ھی اتا 


نک 





«الدنیا متا وَحَيْرُ متاع اندنیا لا الصالة». 

وعن سهل بن سعد الساعدي وله قال: قال رسول الله 
صل . ° 0-107 9 5 1 25 1 E‏ 6 
2 «لو کات الدَنْيًا یل عِنْدَ الله جَناح بَعُوضْةٍ ما سَقَى 
کافرامنها شَرْيَةَ مَاءا''' 
ےپ قال رسول الله ک: «الدنيا سجن 
وین وجنه الْکافر)''' 

وعن المستورد بن شداه 85 قال: قال ر سول الله 

وه 1 7 یھ 
لاسر ة إلا نل ما یل > حَدَكُمْ أَصْبْعَهُ في اليم 
َل ڈو پا تر جع 7 


المؤمنون والدنيا 


.)١551/( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۳۲۰) وقال: حديث صحیح غريب.‎ )۲( 
۔)۲۹٥٢( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۲۸۵۸( رواه مسلم‎ (2 








حي لوليا 


کھت 


موقف النبي 5 من الدنیا: 

قال عمر ذه واصفاً حال رسول الله كله (... وانه لعل 
حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها 
ليف» وان عند رجليه قَرَظَاً مصبوباء وعند رأسه اَهب معلقة 
فرأيت أثر ا حصیر في جنبه فبکیت: فقال: امَا يُبِكِيكَ؟» فقلت: 
يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيم| هما فيه وأنت رسول الله. 
فقال: «أمَاتَرْضى أَنْ تكُونَ هُمْ لیا وَل الآخرَة0". 

قال ابن القيم: (وقد عرضت الدنيا على النبي بحذافيرهاء 
وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين» وردها على عقبيهاء 
ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت هم» فمنهم من 
سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل» ومنهم من استعرضها 
وقال ما فيك قالت في الحلال والشبهة والکروه واحرام 
فقالوا هاتى حلالك ولا حاجة لنا فيا عداه. فأخذوا حلاها. 
ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه. فطلبوا 
مكروهها وشبههاء فقالت قد أخذه من قبلکم. فقالوا هاتى 


.)٤4۱۳ البخاري(‎ )١( 








ات5 
حرامك فأخذوه. فطلبه من بعدهم فقالت هو في آيدي الظلمة 
قد استأثروا به علیکم فتحیلوا على تحصیله منهم بالرغبة 
والرهبة» فلا یمد فاجر يده إلى شيء من ا حرام إلا وجد آفجر 
منه وآقوی قد سبقه إليه» هذا وکلهم ضیوف وما بأيديهم 
عارية كا قال ابن مسعود ذه ما أصبح آحد في الدنیا الا 

ضیف وماله عارية» فالضیف مر تحل والعارية مژادة)۲ 
۷ یر وی ۱ تس 


(ولا یسر نبي بأمر و 





بعض مواقف الصحابة 5 ذد من الدنیا: 

تورع أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب طا عن كثير من طيبات 
ا کل ا وتنزه عنهاء وقال: : إني أخاف أن أكون كالذين 
0 اللّه 0 وقرعهم اتهم لين الذي وس واستمنعے 


.)۱۸١( عدة الصابرين‎ )١( 
.)۱۷۰ / ۱۳ ( تفسير القرطبي‎ )۲( 








حب الدنيا 
]ا 5 
كانت لهم في الدنيا فيقال هم +[ یک ایکا لدي 4 8 
وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح حدثنا 
أبو حمزة عن عطاء عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود 
لله ب( سی اض ویک الق فلا بلغ +[ بل یروت لح 
یاه ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على 
الآخرة» فسکت القوم. فقال: آثرنا الدنیا؛ لانا رأينا زینتھا ونساء‌ها 
وطعامها وشراہہاء وزویت عنا الآخرة» فاخترنا هذا العاجل» 
وترکنا الاجل» وهذا منه على وجه التواضع وافضم أو هو 
إخبار عن الجنس من حيث هو والله آعلم . 
عن الأحنف بن قيس قال: ثم قدمت المدينة» فبينا أنا في 
حلقة فیها ملأ من قریش إذ جاء رجل أخشن الثياب» آخشن 
ا لجسد» آخشن الوجه فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف 
يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على حلمة ثدي أحدهم 
حتی يخرج من نغض كتفيه» ويوضع على نغض كتفيه حتی 
يخرج من حلمة ثديبه يتزلزل» قال: فوضع القوم رؤوسهم 





.)۲۸٤ تفسير ابن كثير ( /ا//‎ )١( 
.)۳۸۲ /۸( تفسیر ابن كثير‎ )0( 





حب الدنيا سس 

جک ۷" 
فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى 
جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت 
شم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئاء إن خليلي أبا القاسم 5 
دعاني فأجبته» فقال: أترى أحدا فنظرت ما على من الشمس» 
وان اطخ اند یک ف حالف قال امام ن انال سا 
ذهبا أثفقه كله إلا اده دات ثم هولاء مسر الدنیا ا 
يعقلون شيئاء قال: قلت مالك ولإخوتك من قريش لا 
تعترییم وتصيب منهم قال: لا وربك لا أسألهم عن دنياء 
ولا أستفتيهم عن دين حتى أ حق بالله ورسولہ'''۔ 

عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر تسیل أطوف بالبیت 
وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: اي رأيت ابن 
فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء 
فقال: وأينا أو أيكم لم ED‏ 





3 تر 
عن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ بن جبل ديه 


(۱) رواه مسلم (۹۹۲). 
0 رواه مسلم (۱۲۳۳). 





ہے بت ال انتا 
ھٹا جح 
قال: لما حضره الموت قال: مرحبا بالوت زائر مغب» حبيب 
جاء على فاقة» اللهم كنت آخافك. فأنا اليوم آرجوك اللهم: 
إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري 
الأمار. ولا لغرس الأشجارء ولكن لظماً امواجر» ومكابدة 
الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذکر ". 





بعض مواقف التابعين من الدنیا: 

دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه» وهو 
يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: (اللهم إنك تعلم 
2 2 ۶ اا ۰ 35 ۰ 1 
أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج )"". 

دخل أبو مسلم الخولاني السجد فنظر إلى نفر قد اجتمعوا 
جلوساء فرجا أن یکونوا على ذكر وعلى خير» فجلس إليهم» 
فاذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا وكذاء وقال 
الآخر: قد جهزت غلامي, فنظر إليهم فقال: (سبحان الله 


.)۱۱۹-۱۱۸( الثبات عند الات‎ )١( 
.)۱6۸( الثبات عند ا مات‎ )۲( 





بالا 
هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه 
مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين عظیمین فقال: 
لو دخلت هذا البیت حتى يذهب عني أذى هذا المطر. فدخل 
فإذا بيت لا سقف له» جلست إليكم وأنا آرجو أن تكونوا 
على خير وعلى ذكرء فإذا أنتم أصحاب دنيا. فقام عنهم )'". 

هذه بعض الناذج من سير الرعيل الأول» ومن أراد 
الزید فبإمكانه الرجوع لما سطره العلماء في مصنفاتهم الخاصة 
بالتراجم والسير. 





.)۳۳۸( الزهد لابن البارك‎ )١( 








یی ال 


لها 





مظاهر حب الدنيا 


لحب الدنيا مظاهرعديدة, ومن أبرزها ما يلي: 
١‏ إصرارالناس على الانهماك في الدنيا: 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أي 
ابن كعب َه فقال: (لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب 
ال 
٢۔‏ طلب الدنیا بعمل الآخرة: 

قال مطرف: (إن أقبح الرغبة في الدنیا أن تُطْلَبَ بعمل 
لے 

حرہ ۰ 


قال الفضيل بن عیاض: (لأن آكل الدنیا بالطبل والزمار 


)۱ رواه مسلم (۲۸۹۵). 
(٢‏ رواه البيهقي في الشعب (1۹۳۰). 
(۳) رواه البيهقي في الشعب (1951). 








نک 
قال الجنيد: (سمعت السري یذم من يأكل بدینه ویقول: 
من النذالة أن يأكل العبد بدینه). 





كان مالك ر بخ اس تیقول: قال لي ربيعة الرآي -وکان 
أستاذ مالك-: يا مالك من السفلة؟ قال: قلت: من أكل 
بدينه» فقال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره 
بفساد دينه. قال: فصدری'”'. 

سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء» قال: من الملوك؟ 
قال: الزهاد» قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدینه؟. 


۲ الترف والتنعم في الملبس والمأكل والمشرب: 
عن معاذ بن جبل ذه أن رسول الله 5 لا بعث به إلى 


مر و مس له 2 


اليمن قال له :لقن با اله يسوا بالتنعمینَ) 


() رواہ البيهقي في الشعب (1۹۳۲). 
() رواه البيهقي في الشعب (1۹۳۳). 
(۳) رواه البيهقي في الشعب (4 1۹۳). 


(4) رواه أحمد (۲۱۲۰۰) قال افيثمي في مجمع الزواند (۲۵۰/۱۰) رجاله 
ثقات. 








KIS 
حب المال وحب الجاه والشرف والشهرة:‎ ٤ 


ہش م 


قال الله تعالى: +[ تک لار الخ تس لب ايدو 
علض ولا قسادا دالب لمآ [التصص : ۲۸۳. 

عن کعب بن مالك ظ4 عن النبي 5 أنه قال: ھا یبن 

جانعان ازا في عَتم فد ا ین جزص الّزہِ عَل الال 
والشرّف لدینه»(). " 


ص هه تمرم 





)0۱ رواه الترمذي (۲۳۷) وقال: حدیث حسن صحیح. 








حب الدنيا 





Ka 





أسباب حب الدنیا 


لحب الدنيا أسباب كثيرة, ولعل من أبرزها الأسباب 
التالیہ: 


o 


١‏ زينتها وحسنها الظاهر: 
قال الله تعالی: ‏ الال ونون زيه أَلْحَيوة لديا یت 
الم لیلحت خر عند ریک توابا وير أمألا م4 [الکھف: .]٥٤‏ 
وعن بي سعيد هآ رسول الله 5ل قال: «إنَّ اليا 


لو - حَضْرَق ِا اله نتخلفکم فبا یرک َيف تون 
انوا لیا وَانقوا التمَاءَ فان أو بی إِسْرَائِيلَ ان 
في النسَاء)0© 


۲ ميل النفس والقلب الیها: 


<١ 5 7 5‏ برس سے کیہ وم ۔ لا و211 
قال تعال: ۴ زین لاس حب الشهوات یت السا وَين 


(۱) رواه مسلم ( ۲۷4۲ ). 








لگا سام 





رصح یں 


الکو وَالَکرتث 07 لحيؤة الدیا واه عنده, 
حن المَقابِ £ [آل عمران: .]١5‏ 

عن أبي هريرة لہ يبلغ به النبي 5 قال: لب لیخ 
شاب عل حُبٌ الْتَئنِِ مخ الیش رالا . 

وني لفظ: 'مَبرَمُ ان آدمَ يشب مِنه اتان الحَرْصٌ عل 
الالء وَالحَرْض عَلَ الْعَمُر)”". 
ان ين تال کیہ ارت 
لاب وََتوبُ الله لی مَنْ اب۲۳ 


اعد 


2 
حب أن 


وفي لفظ: لو گا ان دم وا من دعب أحبّ 
اک ون یاقا إلا الاب ویو اله لى مَنْ ب 


7 


17 


.)۱۰4( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۷( رواه مسلم‎ (۲) 
.)۱۰4۸( رواه مسلم‎ )۳( 
.)11۳٩( رواه البخاري‎ )٤( 








حب الدنيا 


| "| 





٣‏ ایثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر: 

قال الله تعالى: +( بل مُوْيْوُونَ لصو آلدیا (00) والایخرة خر 
واه 1 [الأعلى: ۱۷ ]. 

قال ابن القیم: (بل آرسل إليهم رسله وأنزل علیهم کتبه 
وبَيّنَ هم مواقع رضاه وغضبه» ووعدهم على مخالفة هواهم 
وطباتعهم آکمل اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقول الاکثرین 
على ایثار الآجل النتظر بعد زوال الدنیا على هذا العاجل 
ا حاضر الشاهد وقالوا: كيف يباع نقد حاضر وهو قبض بالید 
بنسيئة مؤخرة وعدنا بحصوفا بعد طي الدنیا وخراب العالم» 
ولسان حال آکثرهم یقول: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به 
فساعد التوفیق الامي من علم أنه يصلح لواقع فضله فآمده 
بقوة یمان وبصبرة رأى في ضوءها حقيقة الآخرة ودوامهاء 
وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصیته» ورأى حقيقة 
الدنياء وسرعة انقضائهاء وقله وفائهاء وظلم شركائهاء وأنها 
كما وصفها الله سبحانه لعب وهو وتفاخر بين أهلها وتكاثر 
في الأموال والأولادء وأا كغيث أعجب الکفار نباته ثم هيج 








حب الدنيا 
۰1| 
فتراه مصفرا ثم یکون حطاماء فنشأنا في هذه الدار ونحن منها 
وبنوها لا نألف غيرهاء وحکمت العادات. وقهر السلطان 
اموی» وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطباع وغلب 
الحس على العقل» وکانت الدولة له). 
وخلاصۃ القول: أن حب الدنیا وایثارها على الآخرة 


يرجع إلى آحد سببین: 





السبب الأول: فساد في الاییان والدین. 
والسبب الثاني: فساد نی العقل. 


(۱) شفاء العلیل (٢٦۲)۔‏ 








حب الدنيا 





اھتگا 





مفاسد حب الدنیا 


حذرنا )متسل وعلا من الاخترار بالدنیا والرکون الیها؛ 
ما في ذلك من الفاسد والضار العاجلة والاجلت ومنها ما 


يلي: 


١۔‏ أن حب الدنيا مفتاح كل شر: 


قال ابن القيم: (ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل» 
ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل 
شر حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب عظيم من أنفع 
أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشرء ولا يوفق 
لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفیقہء فان الله سبحانه 
وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا یدخل منه إليه)”". 


.)٤۸( حادي الأرواح‎ )١( 








۳ کت 


۲ أن حب الدنیا سبب للوقوع في الكفر بالله ومعصیته: 


عن أبي هريرة وه أن النبي ئل قال: «یم يُصْبحُ الزّجْل 
مُؤْمِنَا وَيُمْيِي گاوڑاء وَيُمْرِي مُؤْمنَا وَيُصبح زاغ ده 
برض من لديا" 

قال ابن تيمية: (والکافر قد يعلم وجود ذلك الضرر 
دجو ہو و سرت 
مكار و ند تیه 1 ماه و 
پآلایمن وَللیکن مُن س بالکثر صدا فَعَليَهھمُ عضب ترجه 
اللہ وله عذاب مك زیڈ کاک يات انکر الیو 
21 عل الک َو وارک الله لا یی لموم الَکٰفرِینَ 
( ابت کے ٦‏ عل فلویهم وسممهر 
ري ویک شه شم لیات © لا بحن از 
ف اه شم الک پوس 4 "0 
بالله من بعد إیمانه وذکر وعیده في ال خرة ثم قال: چ لاک 





)۱( رواه مسلم (۱۱۸). 








حب الدنيا 








الوعيد إستحقوه بهذا )2"0. 


٢۔‏ التعرض للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة: 


قال ابن القيم: (محبها أشد الناس عذابا بهاء وهو معذب 
ف دوره الثلاث» یعذب ف الدنيا بتحصيلها والسعى فيها 
ومنازعة أهلهاء وفى دار البرزخ بفواتہا والحسرة عليهاء وكونه 
قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتاعه به أبداء 
ول بحصل له هناك محبوب يعوضه عنه» فهذا آشد الناس عذابا 
في قبره» يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل 
الديدان وهوام الأرض في جسمه)”". 

وقال أيضا: (محب الدنيا يعذب في قبره» ويعذب يوم 


ر وی سر ساسم 


لقاء ربه» قال تعال: ۲ فا هی مر هروا رده تما 


7. 


جح ی جع 


0 کی محر هم 06 ا مر ۳ 
رید ال عدبم يبا فی الحيوو لديا وتزهق اسهم وم 


.)6009 /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۸۹( عدة الصابرين‎ )۲( 








حي لوليا 


سم[ ٣۰‏ 
بحبهاء وهم کافرون بمنع حق الله فيها)"”. 





وقال أيضاً: (وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون 
بكفرهم لغنيمة أموالهم» وسبي آولادهم فإن هذا حكم 
الكافر وهم في الباطن كذلك. وهذا أيضا من جنس ما قبله 
فان الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم أموالهم وآولادهم 
بالاسلام الظاهر وتولى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء 
لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم» وسبى آولادهم. فان 
الإرادة ههنا كونية بمعنى المشيئة وما شاء الله كان ولابد وما 
لم يشا لم يكن. والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو 
الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على 
الآخرة بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء 
ومقاساة أنواع المشاق في ذلك. فلا تجد أتعب من الدنيا أكبر 
همه وهو حريص بجهده على تحصيلهاء والعذاب هنا هو 
الألم والشقة والنصب!''. 


.)۱۸۹( عدة الصابرين‎ )١( 
.)۳۱/۱( إغاثة اللهفان‎ )۲( 





حب الدنيا 





]٢[ 


٤۔‏ غفلة القلب عن الدارالآخرة والتقصير في العمل الصالح: 





عن ي موسی الأشعري اه أن رسول الله 5 قال: 
CR NS ES‏ مدید ام 
اروا میتی عَلَ میتی( 

قال ابن تيمية: (وقال تعالى ۴ فل لوصو )لت هی 
عَمروساهوت 4 أي : ساهون عن آمر الآخرة» فهم في غمرة 
عنهاء آي: في| يغمر قلوبہم من حب الدنيا ومتاعهاء ساهون 
عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله ول نع من 
أعْفلتا قله عن وا واتبع موه وکات أَمرهء فطا )4 فالغمرة 
تکون من اتباع اخوی» والسهو من جنس الغفلت وطذا قال 
من فال السهو الغفلة غ وذهاب القلب مھ وهذا 
جماع الشر الغفلة والشهوة فالغفلة عن الله والدار الآخرة 
تسد باب الخير الذي هو الذكر والیقظةء والشهوة تفتح باب 
الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا فيما یہواہ ويخشاه 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹۱۹۸). قال الحيثمي في المجمع (۱۱/ )١55‏ رجاله ثقات» 
وقال الالباني: صحيح لغيره. 








۳۳ 
غافلا عن ال رائدا غير اللہ ساهیا عن ذکرہ؛ قد اشتغل 
بغير الله» قد انفرط أمره. قد ران حب الدنيا على قلبه» ىا 





5 : ۱ ۲ اللہ 
روي في صحیح البخاري وغیره عن أب هريرة ۱ عن النبي 5 
أنه قال: «5 یس عبد اتا تیش عَبْدُ ارم تیش عَبْدُ 
يصو تیش َد الط تیش وانکس, زیت 


2 


انش | ان عطي رضي وَإِنْ مُنْعَ خط عل یوت 
يرضيه وجوده ویسخطه فقده» حتی یکون عبد الدرهم» وعبد 
ما وصف في هذا احدیث. والقطيفة هي التي يجلس علیها 
فين او 

وقال ابن القیم: ( محبتها تعترض بین العبد وبين فعل ما 
يعود عليه نفعه في الاخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس 
ها هنا مراتب» فمنهم من يشغله محبوبه عن الایمان وشرائعه 
ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا 
يقوم بها ظاهرا ولا باطناء ومنهم من يشغله حبها عن كثير من 


.)۲۸۸۷( رواه البخاري‎ )١( 
)٥ ( الزهد والورع والعبادة‎ (٢ 





حب الدنيا سس 
تک |" [ 

الواجبات» ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها 
وان قام بغيره» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي ينبغيء على الوجه الذي ینبغی فيفرط في وقته» وفى حقوقه. 
ومنهم من یشغله عن عبودية قلبه في الواجب» وتفريغه لله 
عند آدائه فيؤديه ظاهرا لا باطنا. وأقل درجات حبها أن یشغل 
عن سعادة العبد وهو تفریغ القلب لحب اللہ ولسانه لذکره 
وجع قلبه على لسانه وجع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها 
وبتها تضر بالآخرة ولا بد ىا أن حبة الآخرة تضر بالدنياء 
وقد روی مرفوعا: ١مَنْ‏ أَحَبّ نيا صر بآخرتی وَمَنْ أَحَبَّ 


سے دمع ہے AF‏ وتيف ںی ےک ساكب Dr NV‏ 
آخرته صر بدنیاه فانژوا ما يَبقى على ما يَفْتّى )27 )”". 





۵ مزاحمته لمحبة الله في القلب: 

قال ابن تيمية: (فكيف إذا استولى على القلب ما هو 
أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء 
والمحبوبات التي تجذب القلب عن كال محبته لله وعبادته؛ لما 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹۱۹۸)ء وقال الحيثمي في الجمع )١55/١١(‏ رجاله 
ثقات» وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(۲) عدة الصابرين (۱۸۸). 





کت ا 
فيها من ا مزامة والشرك بالمخلوقات» كيف تدفع القلب 
وتزيغه عن كمال بته لربه وعبادته وخشيته؛ لآن كل محبوب 
جذب قلب كه الیه ویزیغه عن محبة غير عوہ)"''. 


1 عدم تلذذ القلب بذکر الله تعالی: 

قال ابن تیمیة: (القلب انا خلق لذکر اللہ سبحانه 
ولذلك قال بعض ا حکماء التقدمین من آهل الشام آظنه 
سلیان ا خواص رحمه الله قال: الذکر للقلب بمنزلة الغذاء 
للجسد. فك لا بجد الجسد لذة الطعام مع السقی فکذلك 
القلب لا بجد حلاوة الذكر مع حب الدنیا أو كما قال)"". 

عن أبي عمران الصري قال: (آوحی اللہ جل وعز إلى 
داود: يا داود لا تجعلن بینی وبينك عالا آسکنت قلبه حب 
الدنياء أولئك القطاع على ا إن آدنی ما آعاقبهم به أن 
آنزع حلاوة مناجاتي من أصول قلوبهم). 


.)۳۸( الزهد والورع‎ )١( 
.)۳۱۲ /۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) حديث خيثمة .)۱٦٦(‏ 








حب الدنيا 


| | 





۷۔ الهم الدائم والفقر اللازم وتشتت الشمل: 

قال النبي 45: «مَنْ بح لیا اکر همه 
عَليْهِ شَمْلَهُ عل رحن 5أ بن لذ لا 
یب لک وَمَنْ أضبخ والاخرة ابر هی بعل اللہ “ غِنَاهُ فى 


س 


بل 
شتت 


ر ماه ارصاق م 


قلبی وَكَع عَليْهِ ضعت ء وا هللا وهي ey‏ 


قال ابن القيم: ( وهكذا مَنْ الدنيا كل همه أو أكبر همه کما 
قال في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس 
ك 27 كاد الك جيل اف اه 


1 
ہم صر 


في كلوه وکح له له واه انیا وم رام ومن كات 
لدب هه جَعَل الله فقرہ بل عي وق عَلَيْهِ شمه ۷ 
یاه من انیا الا ما در له“ ومن آبلغ العذاب في الدنيا 
تشتیت تشتيت الشمل» وتفريق القلب» وکون الفقر نصب عيني 


(١)‏ رواه الترمذي )۲٢٦١٢(‏ و صححه الألبانی في صحيح الترغیب والترهیب 
(۳/ ۱۲۷)۔ 

)۲( رواه الترمذي )۲٢٦١٢(‏ و صححه الألبانی في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۲۷/۳). 











حي لوليا 


]تا 
العبد لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنیا بحبها لاستغاثوا 
من هذا العذاب)”". 





۸۔ أنه يلهي عن ذکر الله: 


وذکره» ومن آماه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين» وإذا 
لما القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وَصَدَ قَهُ حيث أراد)”". 

وقال ابن الجوزي: (والله لو كانت الدنيا صافية المشارب 
من كل شائب. ميسرة الطالب لكل طالب. باقية علينا لا 
يسلبها منا سالب» لكان الزهد فيها هو الفرض الواجب؛ 
لأہا تشغل عن اللہ والنعم إذا شغلت عن المنعم كانت من 
الصاء ¢ 

ثب) . 


.)١ /۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۱۸۲( عدة الصابرین‎ )٢( 
.)۷۱( التذكرة في الوعظ‎ )۳( 








حب الدنيا 





"۷ 





٩‏ أن الدنیا تصبر غايته: 


قال ابن القیم: (إذا آحبها رها غایته. وتوسل إليها 
بالأعمال التي جعلها اللہ وسائل إليه وإلى الدار الآخرة 
فعکس الأمر وقلب الحكمة فانعکس قلبه وانعکس سيره إلى 
وراء فها هنا آمران آحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: 
التوسل بأعمال الاخرة إلى الدنياء وهذا شر معکوس من کل 
وجه» وقلب منکوس غاية الانتکاس» وهذا هو الذي انطبق 
عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالی: ۴ منکن برد الیو 
یا وزیا دوق الم تلهم فما ور فيا لا ینوت © 
وبطل ما کانوا َمَمَلُونَ 4ء وقوله تعالی: + کن کان بريد 
اتساملة علا ل هیا ما کا کمن ید کان لج 
شتا مدموا مسوا 4 وقوله تعال: ‏ م گات ی 
کرت الخ رة رد ل فى ری ومن کارت برد رت آل دیا نو 
ما وَمَا ل فى الَخرَهةٍ ين کیپ 4 فهذه ثلاث آيات يشبه 
بعضها بعضاء وتدل على معنى واحد وهو أن من أراد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد وهو 





ل | 
نضيبة لیس له نصیب غبره والأخاديف عن رسول الله کر 
مطابقة لذلك مفسرة له). 





۰ حرمان العبد من الأجر وافساد عمله: 

قال ابن القیم: (فانظر محبة الدنیا ماذا حرمت هذا الجاهد 
من الجاهدین من الأجر. وأفسدت عليه عمله وجعلته آول 
الداخلين إلى النار). 
۱ الطفیان: 

قال الله تعالی: +( کت لاس لطم (رح) آن راہ انتفق که 
[العلق: .]۷-٢‏ 

قال ابن كثير: (قال ابن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل 
الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون قال: 
قال عبد الله: منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب 
الدنیاء ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن» 
وآما صاحب الدنيا فیتمادی في الطغيان» قال: ثم قرأ عبد الله 


.)١1850( عدة الصابرين‎ )١( 
)۱۸۸( عدة الصابرين‎ )( 








حب الدنيا 





1| 


۶ کر لسن کی ان ستنی )4 وقال للآخر ما 
یخی أنه من عبادو الوا ې وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول 
الله کل «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنیا»۳). 





۲ بیع الدنیا بالدین: 


es‏ یبال 


یں نوم وطح كفا تیم دیا برض بی ۳ 
١‏ القول على الله بغير علم والابتداع في الدين: 

قال ابن القيم: (فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل 
العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه» 
وحكمه في خبره وإلزامه؛ لآن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما 
تأي على خلاف أغراض الناس» ولاسی| أهل الرياسة والذين 


. عن ابن عباس حتف‎ )۳۳٤( رواہ الدارمي‎ )١( 
.)٤۳۷ /۸( تفسيرابن كثير‎ )۲( 
.)۱۱۸( رواه مسلم‎ )۳( 








1 


يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق 
ودفعه كثيراء فإذا كان العام والحاكم محبين للرياسة متبعين 
للشهوات ۸ يتم هم ذلك إلا بدفع ما يضاده من احق» ولاسيا 
إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور ا هوى فيخفى 
الصواب وينطمس وجه الحق» وان كان الحق ظاهرا لا خفاء 
مرحي كانم عل عالت وقال لي خرج بالتوبة وق 
هؤلاء وأشباههم قال تعالى: ۴ خلف من بر خلف أصَاعُوا لصو 
واتبعوأ لبون )4 وقال تعالى فيهم آیضا: ۴ فخلف من بتدهم 
خلف وروا التب راد وت عرش هذا لت وسولون سیر اون 
۳ ر مس هو روو بج ھھ و وح ر 


کہ و مم ۳2 م< و & >> ہو ۸ه 
يأَتہم عرض نله یاخڈوہ آلر بح عم میکق الکتب أن لا یقولوا 


۔ 





لا زا الح رورسو ا اتا 2 لت کن 
منود پ4 فأخبر سبحانه آنهم أخذوا العرض الأدنى مع 
علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض 
آخر آخذوه فهم مصرون على ذلك» وذلك هو ا حامل لهم على 
أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه 
وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلكء أولا 
يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون على الله 





سی اتا ب 
لف ] 
مالا یعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين 
يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة )''. 
۶ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد في 


قال الله تعالى: + ییا یامن مالک دا قیل 
ل اروا في سيل لله ا اف ام ال 01 انش 
و رگ 


الیو لیا ے الْأَحِْرَوَمَمَا مک الیو دياف 





لاخ إلا قلي 4 A‏ 

عن أبي سعيد الخدري ڪه قال : قال رسول اللہ : ألا 
لات ا فم رف لس أن قول ین إا ر أو هن 
انه لا یرب من أَجَلِء ولا یاعد ین رزق أن يَقُولَ بق أو 


(۱) الفوائد (۱۰۱-۱۰۰). 
(۲) رواه أحمد (۱۱۰۸۲) وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهیب 
(۲۰/۳) بنحوه. 





کل حب الدنيا 
۳1 ۳ 
0 تأخر النصر ونزع الهابة من صدور الاعداء: 

عن ثوبان َه قال: قال رسول الله : «يُوشك الم 
آن تدای عَلَيْكُمْ گیا تداعی الْأَكلَهُ إل تَضعیهّا. فقال قائل: 
ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل نتم یذ کی وَلَكِنَكُمْ ناء 
کلام سل یبرع این ضور عَدُركُم الَهابةَ یک 
یفن الله في وبك الْوَهْنَّ» فقال قائل: یا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: لدب و اعت المؤْت)". 





7 خسارة الدنیا والآخرة: 


۳ وا 8 1099 مر مرو مر ہہ سم عد و 
قال الله تعالى: ومن‌الناس من يعبد الله عل حرف فان أصابه, 


و وہ رص رپ سم ہے ہے 


و ون ماك فة انقلب عل وجهه. حيس الد: 
ار دک هو اسان این £ [الحج: ۱۱]. 

قال ا حسن: (غدا کل امری فيا بهمه ومن مَمٌ بشیء 
آکثر من ذكره» إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له» ومن آثر دنیاه على 
آخرته فلا دنیا له ولا آخرة )7 . 


)۱( رواه آبو داود (4۲۹۷) وصححه الألباني في مشكاة الصابیح (۳/ ۱7۵). 
(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (۲۵۸). 








حب الدنيا 


Ka 





۷۔ التعبد الأجوف وموت القلب: 


قال ابن الجوزي: (مثل المحب لما ولو كابد العبادة كمثل 
ناشر الأرز يرفع رجلاً ويضع أخرى. ومن مكانه لا يبرح» 
وكذلك الذي ل بحب الدنيا قلبه. وبالعبادة جوارحه» 
تراه طول عمره يتقرب إلى الله بظواهره» ويبعد عنه بقلبه)۳. 


۸۔ سوء الخانمه: 


قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي: 
(وأعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسباب» وها طرق 
وأبواب أعظمها الإنكباب على الدنياء وطلبها والحرص 
عليهاء والاعراض عن الآخرى» والاقدام والجرأة على معاصي 
الله بء وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة» ونوع 
من المعصية» وجانب من الاعراض» ونصيب من الجرأة 
والإقدام؛ فملك قلبه» وسبى عقله وأطفاً نوره» وأرسل 
عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظت 


.)٥٣( التذكرة في الوعظ‎ )١( 








بت ال 


- تھا 


فربم| جاءه الوت على ذلك» فسمع النداء من مکان بعید فلم 
یتبین له الراد» ولا علم ما آراد» وان کرر عليه الداعي 
7 )0۱ 
واعاد) 2 


.)۱۱7( ا جواب الکانی‎ )١( 








حب الدنيا 


][ 





علاج حب الدنیا 


ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. 
ومن ذلك داء حب الدنياء فعلاجه کامن في الأمور التالية: 
١‏ العلم الراسخ بحقيقة الدنیا: 

۲ احتقار الدنیا واهانتها: 

قال ابن القیم: 

آخرج من داره: قال الحسن: آهینوا الدنیا فو الله لاهناً ما تکون 
حین تهان. وقال الحسن: والّه ما أبالى شرقت آم غربت. قال: 
وقال لى أبو عبد الله: یا سحق ما آهون الدنیا على الله كَْنَ)". 


.)185-1465 ( عدة الصابرين‎ )١( 








لما ساد 
۲ التفكر في سرعة زوالها وسرعة اقبال الآخرة: 
قال ابن القيم: (عاشقها وحبھا الذي يؤثرها على الآخرة 
من أسفه ا خلقء وأقلهم عقلا؛ إذ آثر الخيال على ا حقیقة 
والمنام على اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار 
الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة 
نما هي أحلام نوم أو كظل زائل. إن اللبيب بمثلها لا يخدع, 
كما نزل أعرابى بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى ظل 
خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته فانتبه وهو يقول: 
وان امرژ دنیساہ آکبر همه 
لمستمسك منها بحبل غرور 
وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء ها 
إن اغترارا بظل زائل حمق 
قال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنیا إلا كرجل نام 
فرأى في منامه ما یکره وما حب. فبینا هو كذلك انتبه)۲. 


(۱) عدة الصابرين (۱۹۰). 








حب الدنيا 





۶ 
قال ابن كثير: (قال تعالی ۴ للك مکح الْكَيَة ادا £ 
أي نا هذا زهرة الحياة وزینتها الفانية الزائلة + واه عنکه, 
سَ المع * أي حسن الرجع والثواب» وقد قال ابن 
جرير حدثنا ابن مید حدثنا جرير عن عطاء عن ابي بكر بن 
حفص بن عمر بن سعد قال: قال عمر بن ال خطاب ذه لما نزلت 
+ یلاس حب سهت # قلت الآن يا رب حين زینتھا لنا 
فنزلت + فشک یکت تن يڪم لت اپ الایق وهذا 
قال تعالى: فنزلت ۴ اوبكر یکین الکم * أي قل يا 
مک بان ارک رف اتی للا سفق عله ایا اتا 
زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة ثم أخبر عن ذلك فقال 


aT 15‏ لاس > ےکی و کو > و )0 
۴ زین َو ند زیهجت تجری من مھا الأتهدر 4) . 





0 ۱ 
2+ 2 چ ا ا ل 


وقال أيضاً: (قال تعالى ۴ ولادشتروا مهد له متا قلیلا 
أي لا تعتاضوا عن الایمان بالله عرض الحياة الدنیا وزینتها 
فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنیا بحذافیرها لكان ما 


عند الله هو خير له أي جزاء الله وئوابه خبر لمن رجاه وآمن به 


.)۲۲ / ۲( تفسير ابن کثبر‎ )١( 








حي لوليا 


۴ئ 


وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده وهٰذا قال ۴ إن كد 
هد دو 1 7 7 ۳ ےھ ر رو رم ا ا بر ہیں لے 
تو * ثم قال ۴ ما چندکر یمد وما عند ال باق 
ے کے 2 ہے موه و وه مور رو 


ا وس رم ےے 
ولنجزیت الین صبروا أجرهر باحسن ما کانو یعملوت و 


أي مخلو وينقضى فانه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه وما 
ثم الله باق أي ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه 
دائم لا يحول ولا يزول وجرت لذن صبروا أجرهر بِلَحَسن 
ما کانوا يْممَلوت 4 قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه 
يجازي الصابرين بأحسن أعرالهم أي ويتجاوز عن سيئها)'". 





٤۔‏ القناعة بالیسپر: 

قال اللہ تعالى: + لھک لکا [التكاثر: ١]ء‏ عن انس 
دنه أن النبى يلد قال: ١مَنْ‏ کَانّتِ الْآخِْرَةٌ هم جَعَل الله غتاه 
في كَل وَحِمََ له شمه واه الا وهی رَاغعت وَمَنْ گانت 
یاه جَعَل الله رهب عَیتیه وَرّقَ عَلَيْهِ شمه و1 


ہو ہے 


ع 8ه 2 24 


أته مِنَ الدنیا إلا ما قدر له . 


.)۷۷۲ / ۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه الترمذي (570؟7) وصححه الألباني.‎ )۲( 





شب لیا لح 
ا[ 

قال ابن القیم: (وقال ا حسن آیضا: ابن آدم لا تعلق قلبك 
في الدنيا فتعلقه بشر معلقء اقطع حبالحاء وغلق أبوايهاء 
حسبك يا أبن آدم منها ما يبلغك المحل)”". 





۵ تدبر عواقب حب الدنیا: 

قال ابن القيم: (شهوات الدنیا في القلب كشهوات الأطعمة 
في المعدة» وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنیا في قلبه 
من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتھت 
في العدة غايتهاء وک| أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعا وأكثر 
دسا وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذرء فكذلك كل شهوة كانت 
في النفس آلذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت آشد» كا أن تفجع 
الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. 

وف المسند أن النبي وني قال للضحاك بن سفيان ظل: (یا 
ضحَاكُ ما طَعَامُّك؟» قال: اللحم واللبن قال: اث يَصِيدُ ال 


(۱) عدة الصابرين (۱۹۳)۔ 








مَاذًا؟) قال: إلى ما قد علمت» قال: «فَإِنَ الله كبن صَرَبَ ما 
رح من ابن آممَ مثلا ِلدنيَا0”". 

كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم 
الدنیاء فيذهب بم إلى مزبلة» فيقول: انظروا إلى ثارهم 
ودجاجهم وعسلهم وسمنهم). 
٦۔‏ الاشتغال بتحصيل أسباب اللذة الحقيقية لا التوهمة 

قال ابن القيم: (أعظم لذات الدنيا على الإطلاق لذة معرفته 
سبحانه» ولذة محبته؛فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي» 
ونسبة لذاتها الفانية إليه كتلفة في بحر فإن الروح والقلب والبدن 
نا خلق لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» 





وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته» فمحبته ومعرفته قرة العيون» 
ولذة الأرواح» وہہجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورها من 


)١(‏ رواه أحمد ( ۷۳۳ °(« وابن ن حبان )۲ ۰) بلفظ: «إن ن مطعم ابن آدم 
جُعل مثلاً للدنيا وان قزحه وملحه فانظروا ماذا یصبراء وصححه 
الأرناؤوط. 


(۲) عدة الصابرين (۱۹۵). 








حب الدنيا ب 

۳ 
اللذة القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ویبقی صاحبها 
في العيشة الضنك. فلیست الحياة الطيبة الا بالّه» وکان بعض 
الحبین تمر به آوقات فیقول: إن كان آهل الجنة فی نعيم مثل 
هذا إنہم لفي عيش طیب. وکان غيره یقول: لو یعلم اللوك 
وآبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسیوف )0". 





۷ أن يقدم رضى الله على ما تحبه نفسه وتهواه: 

قال ابن رجب: (وفی بعض الکتب السالفة: من أحب الله 
لم يكن شيء عنده آثر من رضاه» ومن حب الدنيا لم يكن شيء 
عندہ آثر من هوى نفسه. وروی ابن 7 الدنيا باسناده عن 
الحسن قال: ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت 


تارت)"'', 


(۱) ا جواب الكافي (۸٦۱)۔‏ 
(۲) كلمة الاخلاص (۳۵). 





حي لوليا 


|| 
۸ التفكر في نعيم الجنة: 


قال ابن رجب: (قال الت کا «اللهُمَ لا یشن إلا ع 
الاخرة»" " وسبب ذلك: أن ابن آدم عر و جمد ووو 





وکل منهیا يحتاج إلى ما یتقوت به» ویتنعم به» وذلك هو عيشه. 
فا چسد عيشه الأكل والشرب والنکاح واللباس والطیب وغير 
ذلك من اللذات الحسيةء ففیه بہذا الاعتبار مشامهة بال حیوانات 
في هذه الاأوصاف. وآما الروح فهي لطيفة وهي روحانية من 
جنس اللاتكة فقوتہا ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة 
خالقها وبارئها وفاطرها» وفيها یقرب من طاعته وذکره وخبته 
والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذا هو عيش النفس وقوتها؛ 
فإذا فقدت ذلك مرضت وهلکت آعظم ما مهلك ا حسد بفقد 
طعامه وشرابه» ولهذا یوجد کثبر من آهل الغنی والسعة 
يعطي جسده حظه من التنعيم» ثم بجد ألما في قلبه ووحشة 
فیظنه ا حھال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية» 
وبعضهم یظن أنه یزول بإزالة العقل بالسكرء وکل هذا يزيد 


)۱( رواه الطبرانی (4۹9۹) عن سهل بن سعد طله. 
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الا م والوحشة وإنما سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاءها 
فمرضت وتالت)'''. 





4 الیقین بأن الجمع بين عيش الدنيا والآخرة متعذں فيتعين 

ایثارہ على عيش الدنهاء - 

قال ابن رجب: (اعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار 
الدنيا غير مکن. فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له 
منه نصيب وافر هی عن عيش جسله وبدنه وم يقدر أن يأخذ 
منه نهاية شهوته ول يقدر أن يتوسع فی نيل الشهوات الحسية» 
وإنما يأخذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة» فینتقص 
بذلك عيش ا حسد ولابد» وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين 
وأتباعھمء وكان الله ختار أن يقلل نصيبهم من عيش آجسادهم» 
ويوفي نصيبهم من عيش قلوبہم وأرواحهم. قال سهل التستري: 
ما أتى الله عبدا من قربه ومعرفته نصيبا إلا حرمه من الدنيا 
بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه» ولا آتاه من الدنيا نصيبا الا 
حرمه من معر فته وقربه بقدر ما أتاه في الدنیا)''۔ 


(۲) شرح حديث لبيك (1۲). 





- 1 | 
۰ التدبر في سرعة زوال الدنیا: 


نال ابن الفیم: (مثل اهلها في غفلتهم مثل قوم رکبوا 
سفينة» فانتهت بهم إلى جزيرة فآمرهم الملاح با خروج لقضاء 
الحاجة» وحذرهم الابطای وخوفهم مرور السفينة» فتفرقوا 
في نواحي الجزيرة فقضی بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة 
فصادف الکان خالياء فأخذ آوسع الأماكن وألينها وأوفقها 
مرادہء ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها 
العجيبة» ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء 
ثم حدثته نفسه بفوت السفينة» وسرعة مرورهاء وخطر 
ذهابها فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس فيه» وأكب بعضهم 
على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها 
حمله. فلا جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضیقاء وزاده حمله 
ضيقاء فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء وم يقدر على نبذه بل 
لم يجد من حمله بداء ولم يجد له في السفينة موضعاء فحمله على 
عاتقه» وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار, 
وتغيرت أراييجهاء وآذاه نتنها. وتولج بعضهم في تلك 
الغیاض» ونسي السفينة» وأبعد في نزهته حتى إن الملاح نادى 





حب الدنيا و 


بالناس عند دفع السفينة» فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه» 
فهو تارة يتناول من الثمر» وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة 
يعجب من حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع 
يخرج عليه» غير منفك من شوك يتشبث في ثيابه» ويدخل في 
قدميه» أو غصن يجرح بدنه أو عوسج يخرق ثیابه)"". 
۱ الصبر عن محبة الدنیا: 

قال ابن كثير: (يقول تعالی خبرّا عن قارون: إنه حرج ذات 
يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر» من مراكب وملابس 
عليه وعلی خدمه وحشمہ فلم| رآه مَنْ يريد الحياة الدنيا ويميل 
إلى زُخرفها وزينتهاء تمنوا أن لو کان هم مثل الذي أعطي؛ 


8 لض رز رم وم سم 7 2 E‏ راض م2 ۳ 
قالوا: ۴ ینت تامش ما آوؤے رود که اوح عظيم 4 


أي: ذو حظ وافر من الدنیا. فلما سمع مقالتهم آهل العلم النافع 
قالوا هم: + وک توب الله حرم ءام وعمل يخا 4 
أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصا حين في الدار الآخرة خبر ما 


(۱) عدة الصابرين .)١95-١1926(‏ 











یت الا 





| 
وم و 


ترون ۰ صیقول الله تعال: آعددت لعبادی الصا ما لا 
وو له رر اہ رف مر ےہ رم 
عن رأت ولا أذن سمحت ولا خطر ب بشر وافرووا 
٣‏ 0:30 و مر 
إن شنتم: از فلا تعلم نفس 
سوا . 

مره رہ 


وقوله: .+ ولا یلهالا الصسبرورت *: قال السدي: وما 
يلقى الجنة إلا الصابرون. كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين 
أوتوا العلم. قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك 
مقطوعا من كلام آولئك؛ وجعله من كلام الله ك وإخباره 
: )۲"( 

بذلك) : 


2 
ہے ع ل ےہر 


لک من و امن رات بعاکاوا 
خفی شم مّن فرة آعین‌جراء يما کا نوا 


)١(‏ رواه البخاري (٣٤٣۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۲4) عن أبي هريرة ظله. 
(۲) تفسیرابن کثیر /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ تفسير الطبري (1۳۹/۱۹). 
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الخائمة 


تفكر في دنياك كم قتلت» وتذكر ما صنعت بأقرانك وما 
فعلت» واحذرها فانها عم| لابد منه قد شغلت. وإياك أن 


تساکنها فاها إن خلت رحلت. 
عن ابن عباس ِا قال: مر رسول الله کر بشاة ميتة 
قد آلقاها أهلهاء فقال : اوَالَِّي َفْيِي بيده إن لیا أَهْوَّنُ عل 


الله ین مَوْو على لها . 

عن المستورد بن شداد 5 قال: قال رسول الله كي ھا 
الدنيا نی الاخر َو إلا مل ما عل أَحَدُكُمْ أَضْبْعَةُ في الج 
A | E‏ 


(۱) رواه امد (۳۰۳۹). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۲/۳). 


۲( رواه مسلم (۲۸۹۸). 





سس حب الدنيا 
- ۲1 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين یتجافون عن 
دار الغرور» وينيبون إلى دار ا خلود والسرور. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
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اختبر فهمك 


بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 


أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

-١‏ ما هي مظاهر حب الدنيا؟. 

۲- لحب الدنيا أسباب عديدة» فما هي أبرزها؟. 

۳- ما المفاسد والأضرار الترتبة على حب الدنیا؟. 

4- ما العلاج الناجع لمرض حب الدنيا؟. 

أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

١‏ - عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 44: «الدَّنْيَا سجن 
لین وج الْكَافِرا وضح ذلك؟. 


۲- بکی عمر ذه لا رأى حال رسول الله كيك فاذا قال؟ 
وبیاذا آجابه الرسول 5 ؟. 





الا 








المقدمة ٥‏ 
حقيقة الدنيا سس سک 1 1 1111 
المؤمنون والدنیا CE Saadet‏ 
مظاهر حب الدنيا سس ا م ل ا 
أسباب حب الدنيا )حسم ند بت کھت ا 8 ۷ 
مفاسد حب الدنيا Rp‏ تا ھا لأ 
علاج حب الدنيا اہ اس ا ااا او و o‏ 
الخنامة لایر اسم ما م ا ON sea‏ 
اختر فهمك 10100 0 0 0 





